
تجديـــــــد الثقـــــــة في الغنـــــــوشي.. الثـــــــورة
التونسية تنتصر مجددًا

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

 جدد البرلمان التونسي الثقة في زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للمجلس بعد أن وافق
نائبــا فقــط علــى لائحــة ســحب الثقــة منــه، ورفضهــا  نائبــا، وتــم إلغــاء  صوتــا بــاطلا وورقتين
بيضــاوين، مــا اعتــبره البعــض انتصــارا للديمقراطيــة التونســية ضــد القــوى المناهضــة لهــا في الــداخل

.والخا

تجديد الثقة
يــة النــواب المنــاهضون للغنــوشي فشلــوا في الحصــول علــى الأغلبيــة المطلقــة ( أصــوات) الضرور
ط النظــام الــداخلي للمجلــس

ِ
لســحب الثقــة مــن الغنــوشي، مــا يعــني اســتمراره في منصــبه. ويَشــتر

للتصديق على اللائحة حصولَها على أصوات  نواب من أصل ، هم إجمالي عدد النواب،
وقد شارك في التصويت  نائبا.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تونس التي قرّر فيها مجلس نواب الشعب مصير رئيسه بهذا الشكل عبر
إجـراء سـحب الثقـة، ويـترأس الغنـوشي البرلمـان التـونسي منـذ ديسـمبر/كانون الأول ، وكـان قـد

 . كتوبر ترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين الأول/أ
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ما حدث في البرلمان التونسي اليوم، يعتبر رسالة قوية لقوى الثورة المضادة
العربية وخصوصا مصر والإمارات

قبل أسبوع، قرّر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء
على لائحة مقدمة من  كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا
تونس)، وبرّرت الكتل المتقدمة للائحة هذه الخطوة بأنها “جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات
بشكـل فـردي دون الرجـوع إلى مكتـب البرلمـان (أعلـى هيئـة)، وإصـدار تصريحـات بخصـوص العلاقـات

الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية”، بحسب رأيهم.

وكــان مــن الممكــن إســقاط اللائحــة شكلا قبــل تمريرهــا إلى الجلســة العامــة نتيجــة الأخطــاء الشكليــة
الكثيرة التي تتضمنها لكن الغنوشي قرر تجاوز ذلك وقال:”لم اتِٓ على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان بل

جئت بالانتخاب، ولست منزعجا من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة”.

مسافة واحدة
مباشرة عقب الإعلان عن النتيجة، تعهد زعيم النهضة راشد الغنوشي بالحفاظ على مسافة واحدة
مــن الجميــع خلال مواصــلته مهــام رئاســة البرلمــان التــونسي، وقــال إن لتــونس مســتقبلا مــا دامــت

متمسكة بالحرية.

وأضاف الغنوشي أن الديمقراطية حديثة وناشئة وتحتاج إلى مزيد من التمرين، مشيرا إلى أن البرلمان
هـو نسـخة مصـغرة عـن المجتمـع المتعـدد. وعلـى حسـابه في فيسـبوك اكتفـى الغنـوشي، بعـد الجلسـة

البرلمانية، بكلمتين فقط، هما “الحمد لله”.

نضج متقدم في الثقافة الديمقراطية
ما شهدنه اليوم في البرلمان التونسي يعد، وفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية هاني
مبـــارك، سابقـــة تاريخيـــة وممارســـة بقـــدر مـــا هـــي اســـتثنائية وتعـــبر عـــن نضـــج متقـــدم في الثقافـــة

الديمقراطية بقدر ما هي ممارسة مرعبة ومثيرة لأهل ثقافات الاستبداد وللنظم الشمولية العربية.

أما على مستوى دلالات سقوط اللائحة، فيرى مبارك أنها لا تستند إلى مضمون سياسي أو تنظيمي
كثر منها من أي شيء أخر، ولولا جراح الفترة التي واضح وإنما كانت ذات طابع شخصي حزبي ضيق أ
كــثر مــن أصــوات الحــر الدســتوري ســبقت اســتقالة حكومــة الفخفــاخ لمــا حصــلت هــذه اللائحــة علــى أ

وبعض المقربين منهم، وفق قوله.



 

شكرا على ثقتكم ❤️??
pic.twitter.com/xSieWY8o51 ️✌ تونس والثورة والشرعية تنتصر

Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) July 30, 2020 —

يفـرض المنطـق وفـق محـدثنا علـى كافـة الأطـراف الكـف عـن اسـتخدام أسـاليب مـن هـذا النـوع أي لا
يــد هــدر الــوقت الــذي يجــب أن يخصــص أســاس ســياسي لهــا لأن مــن شــأن ذلــك التســبب في مز
للمواضيع ذات الاهتمام الشعبي والكف عن المناكفات والصراعات الأيديولوجية لأن هذه الصراعات

خا هموم الناس.

يــم البــوعلي في حــديث لنــون بوســت أن التجربــة التونســية اســتطاعت اليــوم كــد الصــحفي كر بــدوره أ
البرهنــة عــن أســمى معــاني الديمقراطيــة وهــي الاحتكــام للصــندوق في حالــة الاختلاف حــتى داخــل
مجلس النواب المنتخب ديمقراطيا. وأضاف، سواء مرت اللائحة أم لم تمر كما هو الحال، فقد نقل

البرلمان التونسي صورة إيجابية عن إدارة الخلاف.

رسالة لمحور الشر
مـا حـدث في البرلمـان التـونسي اليـوم، يعتـبر رسالـة قويـة لقـوى الثـورة المضـادة العربيـة وخصوصـا مصر
يـم البـوعلي لا تتزعـ سياسـيا بـالتحريض الإعلامـي والتجييـش الـوظيفي والإمـارات، تـونس وفـق كر
كــثر بهــذه العمليــة الديمقراطيــة لحــزب عــبير مــوسي لعرقلــة المســار الــديمقراطي الــذي تثبــت اليــوم أ

الانتخابية التي أفرزت نتيجة أقرها الجميع.

ــونس ــة في ت ــة الديمقراطي ــون بوســت أن أعــداء التجرب ــارك في حــديثه لن ــه يعتقــد هــاني مب مــن جهت
سيزدادون شراسـة وعدوانيـة، لأن عـدوى التجربـة التونسـية سـتفرض نفسـها تـدريجيا داخـل المنطقـة

وهذا يستوجب الحذر وتطوير أساليب ترسيخ هذه التجربة.

 

تابع مبارك بقوله بأن قلق المحيط الإقليمي الذي سيتزايد قد يدفع للبحث عن مناسبات محددة
لمعـاودة تجريـب حظهـا ولـذا علـى الأطـراف الـتي رفضـت الانخـراط في مسـار إسـقاط التجربـة أن تطـ
تصورات عملية وقابلة للتنفيذ من تلك التي تشكل محور اهتمام الناس لعزل الأصوات التي لها

أجندات مغايرة لهموم الناس.
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وتعتبر تونس التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين الدول العربية التي شهدت ثورات بداية من
يا، وتخشى أنظمة عربية حاكمة بمنطقة الخليج، من تأثرها ، ومنها مصر وليبيا واليمن وسور

سلبا بالتجربة التونسية، لذا تقود ما تُسمى بـ”الثورة المضادة”، لإفشال التجربة التونسية.

عبير موسي تخسر الرهان
محاولة الإطاحة بالغنوشي، قادتها سليلة التجمع المنحل رئيسة حزب الاتحاد الدستوري عبير موسي،
الــتي تتهــم الغنــوشي بـــ”الإرهاب” و”بتلقــي حزبــه حركــة النهضــة أمــوالا مــن الخــا”. كمــا تعتــبر أن
تأســيس الحــزب الإسلامــي شــابته عــدة خروقــات، مطالبــة برفــع الشرعيــة عنــه ومحاســبة المســؤولين

الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.

وتمتهـن عـبير مـوسي سـب وشتـم رئيـس البرلمـان راشـد الغنـوشي ونـواب كتلـة حركـة النهضـة بالبرلمـان،
فضلاً عن نواب كتلة ائتلاف الكرامة التي يقودها المحامي سيف الدين مخلوف، كما طالت شتائمها

أعضاء في الكتلة الديمقراطية وكتلة حزب قلب تونس.

تجديد الثقة للغنوشي يمثل خسارة كبيرة لعبير موسي التي كانت تشغل
منصب أمين عام مساعد لحزب التجمع المنحل

منــذ وصولهــا إلى البرلمــان، تعمــل مــوسي علــى تعطيــل أعمــاله، ففــي الجلســة الأولى الــتي خصّصــت
ية بشكل جماعي، وفي كلّ جلسة تختلق لانتخاب رئيس له، رفضت عبير موسي أداء اليمين الدستور
عبير موسي مشكلة وتبدأ بالصياح، إلى أن وصل بها الأمر حدّ الاعتصام بمقر مجلس النواب، معتبرة

أن الدولة التونسية افتكت منهم والمؤسسات التونسية اغتصبت، على حد تعبيرها.

تجديـــــد الثقـــــة للغنـــــوشي يمثـــــل خســـــارة كـــــبيرة لعـــــبير مـــــوسي الـــــتي كـــــانت تشغـــــل منصـــــب
أمين عام مساعد لحزب التجمع المنحل (حزب بن علي) قبل الثورة، فهي كانت تراهن على سحب

الثقة من زعيم النهضة استجابة لأوامر أولي نعمتها في الخليج.

إذابة الجليد
ــد والابتعــاد عــن ــة الجلي ــواب والطبقــة السياســية برمتهــا بحاجــة لإذاب ــوعلي أن الن ــم الب ي يعتقــد كر
التجاذب ومنح البرلمان الاستقرار لخدمة القضايا الحقيقية للبلاد والعباد بدون منطق التشفي ورد
الفعـل مثلمـا حـدث في تقـديم لائحـة سـحب الثقـة الـتي كـانت رد فعـل علـى لائحـة سـحب الثقـة مـن

الحكومة.



ويرى محدثنا أن بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان انتصار معنوي له ولحركة النهضة أمام عبير
مــوسي وأحــزاب التيــار الــديمقراطي وحركــة الشعــب، ولكــن هــي فاصــلة قــد تســتأنف بعــدها مرحلــة

جديدة من الصراع السياسي الذي ملت منه قطاعات واسعة في البلاد.

 

الحمد لله الذي نصركم على اموال #الإمارات … مبارك للديمقراطية وللامة

hrh_el) July 30, 2020@) ?? د.الرادار القطري —

هذا الأمر يقتضي وفق محدثنا هدنة سياسية وجلوس على طاولة الحوار للتفاهم حول الحكومة
ــة في وضــع وتركيبتهــا وبرنامجهــا وأهــدافها حــتى تتجــاوز تــونس مرحلــة الفــراغ في الســلطة التنفيذي

اقتصادي واجتماعي وصحي أيضا ح يقتضي الوحدة الوطنية والتكاتف.

لا حكومة دون النهضة
فضلا عن كل هذا، يرى المحلل السياسي التونسي سعيد عطية أن نتائج التصويت في البرلمان اليوم
أثبتت ظهور تحالف نبيل القروي- راشد الغنوشي أي قلب تونس والنهضة كتحالف صلب له مكانته

في المشهد السياسي في البلاد.

ية أنه لن تمر ويؤكد عطية في حديثه لنون بوست، أن هذا الأمر بمثابة رسالة قاسية لرئيس الجمهور
أي حكومــة دون حركــة النهضــة، ويــرى المحلــل التــونسي أن النهضــة ســتدخل مفاوضــات تشكيــل

الحكومة مع المشيشي من موقع مريح جدا و ستحاول فرض الحد الأقصى من شروطها.
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